
مـــع اقـــتراب انتخابـــات .. مـــا أهـــم
ملامح السياسة الخارجية التركية؟

, سبتمبر  | كتبه مراد يشيل

مـع اقـتراب انتخابـات ؛ مـن الواضـح أن السـياسة الخارجيـة التركيـة سـتكون إحـدى الأجنـدات
الرئيسـية؛ حيـث إن هنـاك سـببان رئيسـيان لهـذا، الأول هـو أن تحـالف الأمـة، الـذي يمثـل المعارضـة،
يواصل انتقاد السياسة الخارجية للحكومة، ويعبر كثيرًا عن أنه سيتبنى سياسة خارجية “بديلة” وفقًا
له، السبب الثاني هو أن البيئة التي يتم فيها تنفيذ السياسة الخارجية، ستكون نشطة للغاية حتى
الانتخابات. لذلك؛ عندما نعتبر أن أحد الخطابات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، سيتم بناؤها
علـى مسـتوى السـياسة الخارجيـة، فمـن المحتمـل جـدًا أن تكـون السـياسة الخارجيـة، علـى الأقـل، في
العنــاوين الثلاثــة الأولى المهمــة لانتخابــات . وفي الواقــع؛ إن قضايــا الاقتصــاد واللاجئين همــا في
كثر أهمية عند الذهاب إلى الانتخابات، المكانين الأولين، لكن يمكن ملاحظة أن السياسة الخارجية أ

لأن قضيتا الاقتصاد واللاجئين تبدوان مرتبطتان بالسياسة الخارجية إلى حد كبير.

مع اقتراب عام ؛ هناك عدة أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة: ما نوع رؤية السياسة الخارجية
التي يمتلكها حزب العدالة والتنمية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات؟ وكيف ستنفذ الحكومة السياسة
الخارجيــة علــى المســتوى العملــي في البيئــة الدوليــة الصــعبة الــتي نمــر بهــا؟ ومــا نــوع التفاعــل الــذي
سيكون بين السياسة الخارجية والسياسة الخارجية؟ وأي نوع من الصراع الاستطرادي سيظهر؟ في
هذه المرحلة؛ من المهم جدًا كيف سيميز حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب نفسه، عن الطاولة

السداسية للأحزاب المعارضة، في سياق السياسة الخارجية. 
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أي نوع من رؤية السياسة الخارجية؟ وأي
نوع من الخطاب الجيوسياسي؟

يبــدو مــن الــضروري تقــديم وصــف تقريــبي للســنوات العشريــن الماضيــة، مــن أجــل فهــم نــوع رؤيــة
السياسة الخارجية التي سيحملها حزب العدالة والتنمية في الوقت الذي نتحرك فيه نحو انتخابات
. فعندما ننظر إلى السنوات العشرين الماضية؛ يمكننا القول أنه كانت هناك تحوّلات وتغييرات
مهمة في خطاب السياسة الخارجية، ويمكن تقسيم السياسة الخارجية التركية – بقيادة حكومات

ية.  حزب العدالة والتنمية وأردوغان – إلى أربع فترات على محور التغيير والاستمرار

وتشمـــل الفـــترة الأولى (-) مبـــادرتين متزامنتين؛ فكـــانت المحاولـــة الأولى إعـــادة هيكلـــة
الرؤية التقليدية للسياسة الخارجية، القائمة على عضوية الاتحاد الأوروبي، من خلال إعطاء الأولوية
للعلاقات مع الغرب، بينما كانت الثانية تكييف تركيا مع السياسة الدولية، من خلال إعادة وضعها

في النظام الدولي. 

في الفترة الثانية (-)؛ بدأ حزب العدالة والتنمية في تعزيز سلطته في عملية صنع القرار في
الســياسة الخارجيــة، وإعــادة تشكيــل الســياسة الخارجيــة التركيــة علــى المســتويين الإقليمــي والــدولي،
وكانت هذه الفترة المعنية عبارة عن عملية توطيد للسياسة الخارجية؛ حيث سعت إلى إعادة وضع

تركيا كقوة “مستقلة” في النظام الدولي، من أجل تحقيق أهدافها الإستراتيجية.

بدأت الفترة الثالثة (-) بالانتفاضات العربية وأثرت بشكل أساسي على رؤية السياسة
الخارجيــة التركيــة ودوافعهــا، ففــي المرحلــة الأولى مــن الانتفاضــة العربيــة، كــانت تركيــا علــى اســتعداد
لقيادة التحول الإقليمي الجديد، من خلال وضع نفسها كواحدة من أهم اللاعبين الذين يمكنهم
تشكيل السياسة الإقليمية؛ وفي المرحلة التالية، كان عليها أن تتعامل مع تحديات السياسة الخارجية
الجادة، إستراتيجيا وتكتيكيا؛ بسبب الافتقار إلى القدرة المالية لتحقيق أهدافها والديناميات الداخلية

للسياسة الإقليمية. 

ية؛ ففي الوقت الذي اتخذت فيه تركيا خطوات بصفتها جهة فاعلة تقود لم يُظهر هذا الوضع استمرار
يــا إلى تعميــق الأزمــة عمليــة التحــول في بدايــة الانتفاضــات العربيــة؛ تحــولت التطــورات في مصر وسور
ــة كيــف أدت الحــرب الأهليــة الخارجيــة. وفي ســياق التحــول في الفــترة الثالثــة؛ كــان مــن المذهــل رؤي
يــة إلى إطلاق ســياسة تركيــا الخارجيــة وأمنهــا، وكــانت إحــدى النتــائج الرئيســية للحــرب الأهليــة السور
يــة الــتي أثــرت علــى الســياسة الخارجيــة والأمنيــة التركيــة؛ أنهــا قــوضت الأمــن القــومي الــتركي، السور

والارتباطات الإقليمية، والعلاقات مع الولايات المتحدة. 

كثر التحولات بدأت الفترة الرابعة (-)، مباشرة بعد محاولة الانقلاب في تركيا؛ وحدث أ
يـــة في الســـياسة الخارجيـــة، في ظـــل إدارة حـــزب العدالـــة والتنميـــة في تركيـــا. فبـــدأت العمليـــات جذر



ية، لمنع التهديدات الأمنية من تنظيم الدولة، يا، وخاصة على الحدود السور العسكرية التركية في سور
وحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب، ومنع تركيا لمحاولة حصار قطر، والدعم العسكري
لليبيـــا، وحـــرب كارابـــاخ، وآخـــيرًا الحـــرب الروســـية-الأوكرانية الـــتي أظهـــرت دور تركيـــا المميز للســـياسة

الخارجية، التي تحولت تحت قيادة أردوغان. 

وكانت الفترة الرابعة أيضًا فترة أزمة في العلاقات التركية-الأمريكية؛ حيث تقاربت تركيا وروسيا بسرعة
(بما في ذلك شراء نظام الدفاع الصاروخي اس-)، واتخذت أنقرة وواشنطن اتجاهًا مختلفًا في
يـــا. نتيجـــة لذلـــك؛ اهتزت الســـياسة الخارجيـــة التركيـــة الجديـــدة، بشكـــل رئيسي بســـبب الأزمـــة سور
ية وكان لا بد من معالجتها من منظور موجه نحو الأمن. ومع ذلك؛ على الرغم من وجود السور
انحرافات كبيرة، في رؤية السياسة الخارجية الجديدة، عن الفترة التي سبقت الانتفاضات العربية، إلا
أنهــا اســتمرت في الحفــاظ علــى أهــداف الســياسة الخارجيــة لتركيــا مــع الفــترة السابقــة، لذلــك بــرزت
السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية كعملية بناء وإصلاح في الفترة الأولى، ونضال وتوطيد في

 في الفترتين الثالثة والرابعة. 
ٍ
 واستقلال

ٍ
الفترة الثانية، وكفاح

الخطاب الجيوسياسي، الذي تقدم على أساس ديمقراطي، بين عامي  و، واستقر على
محـــور النضـــال بين عـــامي  و؛ خضـــع للمراجعـــة بعـــد عـــام ، فقـــد أدى الصراع
الخطابي والعملي حول الربيع العربي إلى التخلي عن الخطاب الجيوسياسي الذي بُني لخلق “عصبية
إقليميــة” مشتركــة في الســياسة الخارجيــة التركيــة خلال حقبــة حــزب العدالــة والتنميــة. ومــن ناحيــة
أخرى؛ أدى تعرض حزب العدالة والتنمية وتركيا لممارسة قاسية من الغرب، إلى تحول سريع في اللغة
الجيوسياسية معهم، وأدى إلى ظهور خطاب جيوسياسي مبني على مشكلة البقاء الوطني. وهكذا؛
فـإن اللغـة الجيوسياسـية الـتي حـاولت تضمينهـا مـع الغـرب، كموضـوع ليـبرالي وديمقراطـي قبـل عـام
، أعيد بناؤها على محور النقد ضد الغرب، وتطورت إلى رؤية الغرب كجزء من مشكلة البقاء،
يــا. بعبــارة أخــرى؛ بــدأت في ســياق أزمــات منظمــة غــولن الإرهابيــة، وحــزب العمــال الكردســتاني، وسور



الأنمــاط الجيوسياســية الجديــدة القائمــة علــى خطــاب البقــاء تلعــب دورًا كجــزء لا يتجــزأ مــن الرؤيــة
.الجيوسياسية لحزب العدالة والتنمية في الداخل والخا

بشكل عام؛ أدى هذا الوضع إلى إضعاف المشروع الليبرالي الدولي في الخطاب الجيوسياسي، وتقوية
 اللغـــة الواقعيـــة وصـــعودها، وتســـيير الســـياسة الخارجيـــة علـــى محـــور النضـــال. وفي عـــامي
ية؛ فإن تحركات التطبيع في و، وعلى الرغم من أن قضية الأمن لا تزال إحدى النقاط المحور
تركيــا – والــتي لا تقتصر علــى منطقــة واحــدة – قــد لعبــت دورًا مهمًــا في ضمــان الأمــن والقضــاء علــى

المخاطر الجيوسياسية. 

الاستعداد لمنافسة القوى العالمية
مع اقترابنا من انتخابات ؛ قد تكون رؤية السياسة الخارجية – التي يجب على حزب العدالة
والتنمية وتحالف الشعب إنشاؤها – استمرارًا للخطاب حول البيئة الجيوسياسية التي تشكلت بعد
ــركيزة الأساســية الــتي يجــب أن تشكــل العمــود الفقــري للخطــاب عــام . ومــع ذلــك؛ فــإن ال
الجيوســياسي لتحــالف الشعــب لا ينبغــي أن تكــون “البقــاء”، بــل يجــب تشكيلهــا بطريقــة تضــع تركيــا
بشكل فعال في النظام الدولي المتغيرّ، لأن خطاب البقاء قد يحصر تركيا في سياسة خارجية دفاعية،

يادة الضغوط الدورية ضد تركيا.  فضلاً عن ز

الاستقلال
مـن أهـم السـمات المميزة الـتي تصـف تحـول النظـام الـدولي؛ عـودة منافسـة القـوى العظمـى، ويظهـر
هذا التنافس على أنه صراع عالمي على القوة، بين كتلة الأطلسي المتمركزة في الولايات المتحدة؛ وبين
روســيا والصين؛ والــذي مــن المرجــح جــدًا أن يتعمــق. ويمكــن لمنافســة القــوة الجديــدة – القائمــة علــى
المنافســة لغــرض الحفــاظ علــى التفــوق الإستراتيجــي للغــرب ككــل، ومنعــه مــن الاهتزاز مــن قبــل قــوة

عالمية مثل الصين – أن تشكل شكل القطبية للنظام الدولي. 

وقــد تــؤدي القطبيــة الثنائيــة الجديــدة، والــتي تعــد مــن بين الاحتمــالات (الصين والولايــات المتحــدة)،
والتعدديــــة القطبيــــة الجديــــدة، إلى تغيــــير جــــذري في النظــــام الحــــالي في الســــنوات القادمــــة. ولكلا
الاحتمـالين؛ يجـب أن يكـون حجـر الزاويـة في رؤيـة السـياسة الخارجيـة لتركيـا هـو تعميـق “إستراتيجيـة
الاستقلال”، والتي تعني أن تركيا لديها القدرة على البقاء واقفة على قدميها، والتصرف بمفردها عند
الضرورة؛ للقضاء على التهديدات الوشيكة. ولا يعني هذا الاستقلال أن على تركيا صياغة سياسات
تستند إلى كونها جزءًا من الكتلة الغربية، أو أحد التحالفات المضادة، لكنها استقلالية شاملة يمكن أن
تخلق هذه السياسات أو تؤثر عليها، فالاستقلال ليس سياسة؛ بل إنه يعني اكتساب القدرات التي
كـــثر مرونـــة؛ حيـــث يعتـــبر تعميـــق القـــوة الاقتصاديـــة والعســـكرية يمكـــن أن تتيـــح الحركـــة بشكـــل أ



يــادة قــدرتها مــن أجــل تطــوير هــذه القــدرة. والصــناعية/التكنولوجية أحــد المجــالات الــتي تحتــاج إلى ز
ـــدلاً مـــن إستراتيجيـــة ـــة ب لذلـــك؛ يجـــب تصـــميم الســـياسة الخارجيـــة علـــى أســـاس العنـــاصر المادي

استطرادية. 

المرونة
التغيـــير في النظـــام العـــالمي يجعـــل مـــن الـــضروري لتركيـــا أن تتبـــنى “إستراتيجيـــة مرنـــة” في الســـياسة
يــة في اتخــاذ القــرارات والتصرف في الخارجيــة، ويجــب فهــم المرونــة علــى أنهــا شرط ســلوكي يــوفر الحر
الســياسة الخارجيــة، وتحــدد هــذه المرونــة إطــار التعامــل مــع أولويــات الســياسة الخارجيــة كموقــف
سياسي تجاه ما يمكن وما لا يمكن أن يحدث. ومثل هذا الموقف السياسي لن يرى التحالفات على
أنهـا دائمـة، ولـن يـرى التنـافس أو العـداء علـى أنـه دائـم؛ بـل يجعـل هـذا الموقـف السـياسة الخارجيـة
مفتوحة للتعاون لتقليل المخاطر، كما تقلل المرونة من تكاليف السياسة الخارجية في أوقات الأزمات،

مع المساحة التي تكشفها. 

إضافة الطابع المؤسسي للتطبيع
وعلــى الرغــم مــن أن صراع تغيــير النظــام العــالمي يتســبب في تشكيــل بيئــة جيوسياســية تنافســية في
النظـام الـدولي؛ إلا أنـه ينبغـي النظـر إلى عمليـة التطـبيع علـى نطـاق الـشرق الأوسـط علـى أنهـا فرصـة
لتركيـــا. لذلـــك يجـــب أن يُبـــنى خطـــاب الســـياسة الخارجيـــة لانتخابـــات  علـــى إضافـــة الطـــابع
المؤسسي للتطبيع. وعلى الرغم من أن عملية التطبيع لم تخلق خارطة طريق شاملة لحل مشاكل
الشرق الأوسط؛ فإن استمرارها طوال عام  سيُمكن تركيا من التحول إلى دولة تدعم وتشجع

يا – بعد الانتخابات. حلول العديد من المشاكل – خاصة سور

من ناحية أخرى؛ فإن تعميق القدرة المادية في سياق الاستقلال؛ سيحول تركيا إلى القوة الأساسية في
منطقتهـــا، وبالتـــالي فـــإن تعميـــق واســـتمرار عمليـــة التطـــبيع ســـيوفر أرضيـــة ميسرة لإعـــادة التـــوجيه

الإستراتيجي لتركيا. 



التنوع الإقليمي
بالإضافــة إلى إضفــاء الطــابع المــؤسسي علــى الاســتقلال والمرونــة والتطــبيع؛ ينبغــي أن يكــون “التنــوع
الإقليمي” أساسًا آخر لسياسة تركيا الخارجية، فسيمكن التنوع الإقليمي من تنويع وإضفاء الطابع
المــؤسسي علــى الأدوات السياســية والاقتصاديــة للســياسة الخارجيــة؛ حيــث ســيساهم الــتركيز علــى
الأنظمة شبه الإقليمية في القارة الأفريقية في التنويع الإقليمي في السياسة الخارجية التركية. وبالمثل؛
يادة فإن السياسة الخارجية تجاه آسيا – بجميع أقاليمها الفرعية – لها أهمية حيوية من حيث ز

استقلالية السياسة الخارجية لتركيا. 

طلب الإصلاح العالمي
لا يزال إصلاح النظام العالمي – وخاصة الأمم المتحدة – من بين القضايا ذات الأولوية لتركيا؛ حيث
تشكــل المطالبــة بــإصلاح الأمــم المتحــدة – والــتي تعــد مــن الســمات المميزة للســياسة الخارجيــة لحــزب
العدالة والتنمية؛ أحد أهم الأدوات والمجالات التي من شأنها ترسيخ صورة تركيا العالمية في النظام
الدولي. لكن؛ ينبغي أيضًا تعميق الإصلاح في الركائز السياسية والاقتصادية والأمنية، للنظام العالمي،

بدلاً من التركيز فقط على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

في هذا السياق؛ فإن تحويل مطلب الإصلاح إلى خارطة طريق شاملة مع الجهات الفاعلة الأخرى
الـتي تطـالب بـالإصلاح وتحـويله إلى مطلـب عـالمي؛ سـيعمل علـى إضفـاء الطـابع المـؤسسي علـى سـعي



تركيا للإصلاح وتعزيز قيادتها في هذه العملية. 

المخاطر 
ستكون انتخابات  نقطة تحول تاريخية في السياسة الخارجية التركية في كثير من النواحي، لكن
كيد على أن هناك مخاطر في السياسة الخارجية في الفترة التي تسبق الانتخابات. ففي هذا يجب التأ
الصدد؛ فإن الخطر الأكثر أهمية هو استمرار عدم اليقين بشأن التدخل الروسي في أوكرانيا، وعلى
الرغم من أن إطالة أمد الحرب يمنح تركيا الفرصة للعب دور متوازن؛ إلا أن تعميق روسيا سيطرتها
كثر صعوبة في العلاقات، بين الغرب على المنطقة – من خلال توسيع الحرب – قد يتسبب في أرضية أ

وروسيا، وقد يجعل من الصعب الحفاظ على سياسة تركيا الحالية. 

يا، فعلى الرغم من ارتفاع التوقعات بشن تركيا الخطر الآخر هو التطورات المحتملة القادمة من سور
يا، إلا أن تأخير العملية قد يؤخر عودة اللاجئين، كأحد جداول الأعمال عملية عسكرية جديدة في سور

المهمة في السياسة الخارجية، ويحول قضية اللاجئين إلى حجة مضادة ضد تحالف الشعب. 

مـن ناحيـة أخـرى؛ قـد تتسـبب مشاكـل مثـل ليبيـا – الـتي مـن المرجـح أن تـدخل مـرة أخـرى في محـور
الصراع – في معادلــة قــد تــواجه تركيــا صــعوبة فيهــا. وفي هــذا الســياق؛ مــع تصــعيد التــوترات التركيــة-
اليونانية على نطاق شرق البحر المتوسط وبحر إيجة؛ قد تحدث فترة جديدة من التوتر في السياسة
الخارجيــة، وعلــى الرغــم مــن أنــه يبــدو مــن غــير المحتمــل حــدوث تحســن شامــل في العلاقــات التركيــة
الغربية في هذه الفترة، فمن الممكن القول إن فترة الأزمة غير متوقعة وسيتجنبها الغرب عن عمد،

كما هو الوضع المماثل في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

ــة ــة الأخــرى أيضًــا أن التفاعــل بين الســياسة الداخلي ــع مجــالات الســياسة الخارجي ــا جمي وتُظهــر لن
كثر كثافة في انتخابات ، والشخص الذي يدير هذا التفاعل جيدًا والسياسة الخارجية سيكون أ

ويرسم قصة تركيا المستقبلية من هنا سيكون دائمًا في المقدمة.

المصدر: كريتر
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